
2020/ 1/ 11 مجلس التعاون الخلیجي: نقلة نوعیة بعد 20 عاما من الحذر والتردد - مجید العلوي *

https://archive.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=8445&article=82045#.XhloKf7XLIU 1/2

مجید العلوي *

مقالات سابقة للكاتب
إبحث في مقالات الكتاب

 

الصفحة الرئیسیةالجمعـة 26 شـوال 1422 ھـ 11 ینایر 2002 العدد 8445

 

مجلس التعاون الخلیجي: نقلة نوعیة بعد 20 عاما من
الحذر والتردد

یمثل اجتماع قمة مجلس التعاون الثانیة والعشرین الذي عقد في مسقط أواخر الشھر الماضي منعطفاً ھاماً في مسیرة المجلس. فمنذ انشاء ھذه
المنظومة الاقلیمیة عام 1981، والكثیر من الملفات العالقة یعاد عرضھا على القمم المتتالیة. واذا كانت قمم المجلس افضل من مثیلاتھا التي

تعقدھا جامعة الدول العربیة في انتظام اجتماعاتھ، فإن طبیعة اجتماعات القمة لا تختلف من حیث ھي لقاءات لإدارة أزمات، تتجاوب مع أحداث
خارجیة إقلیمیة ودولیة ضاغطة، أي اجتماعات سیاسیة وأمنیة اكثر منھا اجتماعات لوضع برامج تكامل وتعاون في المجالات الاقتصادیة والاجتماعیة التي تھم مواطني دولھ.

فمنذ انشائھ عام 1981، عشیة انتصار الثورة في ایران، وفي اجواء الحرب العراقیة ـ الایرانیة، وما تلاھا من سنین عجاف مرت على منطقة الخلیج بلغت حضیضھا بالغزو العراقي للكویت وعاصفة
الصحراء، وقادة دول المجلس یحاولون اطفاء النیران الملتھبة من حولھم والتي وصلت الى تلابیبھم في كثیر من الأحیان.

كان التحدي الأكبر، بلا شك، ھو ان یفي المجلس بوعده الذي قطعھ على نفسھ في بیان الإعلان الأول، وھو تنسیق السیاسات الاقتصادیة بین دولھ الست، وتطویر وتنمیة مفھوم المواطنة الخلیجیة على
مختلف الأصعدة. من ھنا یمكن فھم كلمة الأمیر عبد الله بن عبد العزیز ولي العھد السعودي التي القاھا امام قادة المجلس في الیوم الأول لانعقاده في مسقط، طالبا منھم عدم التمترس بحجج السیادات

الوطنیة، وبضرورة التكامل والتكتل لحمایة المنطقة وتطویرھا كبلد واحد.

وبرزت فكرة توحید التعرفة الجمركیة قبل 15 عاماً بھدف الانتقال الفعلي بالعمل الخلیجي نحو التكامل الاقتصادي، وخلق سوق خلیجیة مشتركة. وكانت، وما زالت دول المجلس تفرض رسوما تتراوح بین
4% و 20% على السلع المستوردة من الخارج، مما یجعل من المستحیل تنقل البضائع والسلع في ما بینھا. ومع ان التكامل الاقتصادي یحتاج للتنسیق في المجال الصناعي، لا سیما في قطاعي

البتروكیماویات والألومنیوم، إلا أن توحید التعرفة الجمركیة ھو حجر الأساس الذي احتاجتھ المنطقة لوضعھ اذا كانت جادة بالفعل في خلق سوق خلیجیة مشتركة.

ومع أن قمة 1999 قررت توحید التعرفة الجمركیة في عام 2005، فقد عجلت قمة مسقط بالتاریخ الى 2003، شجعھا في ذلك الموقف الذي اتخذتھ دولة البحرین، بالذات باعتبار التعرفة الجمركیة الموحدة
5% من ینایر الحالي، وتشمل جمیع السلع الاجنبیة المستوردة من خارج الاتحاد الجمركي، باستثناء السلع المعفاة بموجب قرار 1999. ویشمل ھذا الاعفاء 53 سلعة غذائیة وطبیة اساسیة.

كما خطا المجلس خطوة عملیة اخرى بدعوة محافظي البنوك المركزیة ومؤسسات النقد للعمل على وضع المعاییر الاقتصادیة اللازمة لنجاح قرار توحید العملة الخلیجیة، والتي حدد لھا ینایر 2010 كحد
اقصى، وبعد جھد طویل اعتمد المجلس الاتفاقیة الاقتصادیة الجدیدة محل اتفاقیة 1981.

ویرى مراقبون اقتصادیون ان اجھزة المجلس تحتاج الآن للعمل على ترجمة ھذه القرارات السیاسیة الى واقع عملي تستفید منھ اقتصادیات المنطقة، والعمل على فرض برامج التكامل الاقتصادي،
والاستثمار المتبادل واستغلال امكانیات كل دولة في المجلس لدعم الدول الاخرى، سواء كان ذلك في مجال الصناعة أو السیاحة او التجارة والتصدیر (أو اعادة التصدیر)، والظھور بمظھر القوي في الحوار

مع الاتحاد الاوروبي وغیره من التكتلات الاقتصادیة العالمیة، وكان الاتحاد الاوروبي قد اصر على شرطي توحید التعرفة الجمركیة والسعي للتوحید النقدي لإبرام اتفاق یتم التشاور بشأنھ منذ عام 1988،
ویھدف الى تخفیض الرسوم التي تفرضھا أوروبا على الواردات من دول المجلس. من جھة اخرى، وكما ھو متوقع أعلن عن إنشاء مجلس دفاع مشترك، وتطویر قوات درع الجزیرة بحیث تصل إلى 20 ألف
مجند، بعد أن راوح العدد، منذ انشائھا، حول أربعة إلى خمسة آلاف. وكانت قمة المنامة في العام الماضي، قد أقرت اتفاقیة الدفاع المشترك التي تلزم الدول الست بالدفاع عن أي بلد عضو یتعرض لتھدید أو
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خطر خارجي. وكان الفریق الركن صالح بن علي المحیا رئیس اركان القوات المسلحة السعودیة قد أعلن یوم 21/11/2000 عن أن ھناك مدینة عسكریة یتم انشاؤھا بمدینة خالد العسكریة في حفر الباطن،
وستخصص لقوات درع الجزیرة التابعة لمجلس التعاون الخلیجي. واعلن المحیا ان القوة الجدیدة ستنمو الى حوالي 25 ألف جندي، حیث سیتم تزویدھا بأسلحة ثقیلة وقوات جویة وقوات بحریة ملحقة بھا.

ومن المنتظر الانتھاء من العمل في المدینة العسكریة في غضون أربع سنوات، وبكلفة 267 ملیون دولار امریكي. كما اشار تقریر عسكري للمعھد الدولي للدراسات الاستراتیجیة في لندن، الى أن دول
المجلس في صدد اقامة «حزام التعاون» بكلفة 85 ملیون دولار، وھو نظام لتحدید ومراقبة الطائرات العسكریة في اجواء الدول الست لاعطاء انذار مبكر عن أي محاولة معادیة لاختراقھا. وتأتي اقامة ھذا

الحزام، الذي قد یتطور لیشمل مراقبة صواریخ قادمة بناء على اتفاق وزراء الدفاع في دول المجلس الذي تم في ابوظبي 1999، والقاضي بإقامة شبكة مراقبة وتحكم وتجسس لحمایة «ھلال» النفط في
الخلیج.

على صعید العلاقة مع الیمن، الذي ألح ویلح على الانضمام للمجلس، وھو أمر كان مستحیلا في ظل عدم حل المشاكل الحدودیة العالقة بینھا وبین كل من السعودیة وعمان، فقد بدأ المجلس خطواتھ الأولى
لضم الیمن الى مؤسساتھ المختلفة، وھو منھج التدرج والحذر الذي عرف عن دول مجلس التعاون الخلیجي. ورغم ان الیمن الرسمي والشعبي رحبا بھذه الخطوات، فإن بعض ما كتب في الصحافة الیمنیة

اعتبر عدم منح الیمن العضویة الكاملة «غطرسة» خلیجیة غیر مبررة. اما الرأي العام الخلیجي، وما طفح منھ في وسائل الإعلام، فقد رحب بانضمام الیمن الى بعض مجالس الوزراء كالتربیة والتعلیم
والصحة والعمل والشؤون الاجتماعیة ومنظمة الخلیج للاستثمارات الصناعیة، معتبر ذلك خطوة عملیة كبیرة نحو الضم النھائي للیمن الى المجلس الذي اصبح الآن مسألة وقت فقط، ویرى مراقبون أنھ لو

لم یوقع اتفاق الحدود السعودي ـ الیمني، لما امكن القیام بخطوات الاشراك التي اعلنت في مسقط. اذا، یمكننا ان نعتبر قمة المجلس الثانیة والعشرین في مسقط نقلة نوعیة في مجالات الاقتصاد والأمن
والسیاسة لو استمرت وتیرتھا، فإن المنظومة الخلیجیة تكون قد انتقلت من منطقة التردد والحذر، الى العمل الجاد على تكامل، ان لم یكن توحید، ھذا الجزء من العالم العربي الممزق الأشلاء.
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